التفكير الدلالي عند البلاغيين 
الإطار المرجعي 
يقول الباحث " محمّد العمري " موضحا الإطار المرجعي : "... لعب الاختلاف حول طبيعة كلام الله نفسُه دوراً في توجيه البحث البلاغي خاصّةً حين اشتدّ الوعي بهذا السّؤال في القرن الخامس وأصبح مُحْرِجاً، فابن سنان، برغم اعتماده الصّرفة، بنى تصوّره البلاغي على اعتبار الكلام أصواتاً ومقاطع متأثّراً بمذهب المعتزلة مقدّما كتابَه بتمهيدٍ نظري يكشف هذه المسألة ويناقشها بصراحةٍ و قوّةٍ... وعلى النّقيض من ابن سنان اعتمد عبد القاهر الجرجاني التصوّر السنّي – الأشعري على وجه التّحديد - في القول بأنّ الكلام حديثٌ نفسيٌ أي معانٍ، فحاول بناء بلاغته على أساسٍ دلاليٍ حسب التّأويل العربي للمحاكاة في كتابه (أسرار البلاغة)، ثمّ حسب المعاني التّركيبية النّظمية المقصدية في كتابه (دلائل الإعجاز)، ولم يقبل من فصاحة الأصوات إلاّ ما أمكن تأويله دلالياً، مثل الجناس المستوفى القائم على الإيهام "
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                                                                                                                                            نورد  هذا  النصّ  المحوري  في  مفهوم  البيان  للجاحظ،  يقـول  فـيه  صاحبه :  "  ووجدنا  كونَ  العالم  بم ا  فيه  حكمةً،  ووجدنا  الحكمة  على  ضربين :  شيءٌ  جُعل  حكمةً  وهو  لا  يعقل  الحكمة  ولا  عاقبة  الحكمة،  وشيءٌ  جُعل  حكمةً  وهو  يعقل  الحكمة  وعاقبة  الحكمة،  فاستوى  بذاك  الشّيء  العاقل  وغير  العاقل  في  جهة  الدّلالة  على  أنّه  حكمة ،  واختلفا  من  جه ة  أنّ  أحدهما  دليلٌ  لا  يستدِلُّ،  والآخر  دليل  يستدِلّ،  فكلّ  مستدلّ  دليل  وليس  كلّ  دليلٍ  مستدلاًّ؛  فشا رك  كلّ  حيوان،  سوى  الإنسان،  جميع  الجماد  في  الدّلالة  وفي  عدم  الاستدلال،  وسمّوا  ذلك  بياناً ،  واجتمع  للإنسان  بأن  كان  دليلاً  مست دلاًّ،  ثمّ  جعل  للمستدلّ  سببٌ  يدلّ  به  على  وجوه  استدلاله،  ووجوهِ  ما  نتج  لـه  الاستدلال،  و سمّوا  ذلك  بياناً  وجُعل  ا لبيان  على  أربعة  أقسام :  لفظ  وخطّ  وعقد  وإشارة .  وجُعل  بيان  الدّليل  الذي  لا  يستدلّ  تمكينَه  المستدلَّ  من  نفسه  واقت ياده،  فكلّ  فكر  فيه  إلى  معرفة  ما  استُخزِن  من  البرهان  وحتّى  من  الدّلالة ...  فالأجسام  الخَرْسُ  الصّامتة  ناطقةٌ  من  جهة  الدّلا لة ...  وقال  الفضل  بن  عيسى  بن  أبان  في  قصصه :  ( سلِ  الأرض  فقل  من  شقّ  أنهارك،  وغرس  أشجارك،  وجنى  ثمارك،  فإن  لم  تجبك  حو اراً  أجابتك  اعتباراً )  فموضوع  الجسم  ونَصبته  دليلٌ  على  ما  فيه  وداعيةٌ  إليه،  ومهيمنة  عليه  "          مفهوم البي ان
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                                                                                                  كون العالم بما فيه من حكمة  دليل  دليل  تكافؤ من جهة الدّلالة     الإنسان  الحيوان الجماد  دليل يستد ل  يعقل الحكمة  يستدل  لا يعقل  لا يستدل  دليل لا يستدل                  
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                                                                                                                                            يوضح  الباحث  حمادي  صمود  تدرّج  الجاحظ  في  مفهوم  البيان :  "  ثمّ  يتدرّج  الجاح ظ  من  هذا  التّفكير  العام  المجرّد  إلى  تفكير  اجتماعي  يتحسّس  من  خلاله  مقتضيات  المنزلة  الإنسانية  وأو لاها  حاجته  –  أي  الإنسان  –  إلى  غيره  طبعاً ...  فهو  بقوّة  العقل،  آلة  التّفكير  و  النّظر ...  ومن  هنا  ارتبط  مفه وم  البيان ...  بغاية  التّعبير  عن  خفايا  الحاجات  والمعاني،  وهتك  الحجاب ...  « ووفقاً  لهذا،  فإنّ  الباحث  نفسه :  "  يستطيع  أن  يؤكّد ...  أنّ  هذا  المعنى  –  أي  الدّلالة  الظّاهرة  على  المعنى  الخفيّ -  يهتمّ  بالغايات  لا  بالوسائل،  و  يتحدّد  بالوظيفة  لا  بالبنية  أو  الشّكل،  ممّا  جعله  خِلْواً  من  كلّ  أبعادٍ  فنّية  بلاغية،  لا  همّ  لصاحبه  إلاّ  الوقوف  على  الوسائل  التي  تضمن  التّواصل  بين  أفراد  المجموعة  ل قضاء  الحاجات  وبلوغ  المآرب  وخلوّه  من  البعد  الفنّي  لا  يعني  انفصالَه  عن  نظريته  اللّغوية  والبلاغية  العامّة،  فالرّكيزة  الأصولية  التي  تدعم  هذا  المعنى  الأوّل  وهي  وظيفة  ( الفـهم  والإفهـام )  ستـبقى  قاسماً  مشـتركاً  أعظم  بين  كلّ  مستويات  التّعبير  وطرقه ... 
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                                                                                                                                          إن  القضيّة  الجوهرية  التي  شاركت  في  صنع  الإشكال،  هي  تلك  المقولة  الجوهرية  التّي  عدّها  أغلب  الباحثين  سندَهم  في  إبداء  آرائهم،  بل  أكدّوا  أنّ  كلّ  رأيٍ  للجاحظ  يُردُّ  إليها،  هذه  المقولة  ذ كرها  الجاحظ  في  الحيوان،  حيث  يقول :  "  وأنا  قد  سمعت  أبا  عمرو،  و  قد  بلغ  من  استجادته  لهذين  البيتين  ...  وذهب  ا لشّيخ  إلى   استحسان  المعنى،  و  المعاني  مطروحة  في  الطّريق،  يعرفها  العجمي  والعربي،  والبدوي،  و القروي،  وإنّما  الشّأن  في  إقامة  الوزن،  وتمييز  اللّفظ،  وسهولته،  وسهولة  المخرج،  وفي  صحّة  الطّبع،  وجود ة  السّبك،  فإنّما  الشّعر  صناعةٌ،  وضربٌ  من  الصّبغ،  وجنس  من  التّصوير ...  « يبين  الباحث  "  العماري  "  موقفه  من  هذا  قائلاً :  "  لقد  أورد  الجاحظ  هذه  الكلمة  في  كتاب  ( الحيوان )  وهو  سابق  على  كتاب  ( البيان  والتّبيين )  لأنّه  أشار  في  هذا  إلى  كتاب  الحيوان .  فكلّ  ما  كتبه  في  كتاب  ( البيان ) ،  راجعٌ  إلى  هذا  الحكم،  فرأيه  هذا  هو  الأساس  لكلّ  ما  قاله  بعد  ذلك،  ممّا  يتعلّق  باللّف ظ  والمعنى،  وبخاصّةٍ  إذا  لم  نجد  له  رأياً  مخالفاً 
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                                                                                                                                             إنّ  أوّل  إشارةٍ  يبدو  فيها  مفهوم  اللّفظ  عند  ابن  قتيبة،  تظهر  في  حديثه  عن  الأضرب  الأربعة  للشّعر ،  وخاصّةً  في  قوله  تعليقاً  على  أبيات  كثير  المعروفة :  "  هذه  الألفاظ،  كما  ترى،  أحسن  شيء  مخارج  ومطالع  و مقاطع،  وإن  نظرت  إلى  ما  تحتها  من  المعنى  وجدته :  ولمّا  قطعنا  أيّام  منى  واستلمنا  الأركان  وعالينا  إبلنا  الإنضاء  ومضى  النـّاس  لا  يـنتظر  الغادي  الرّائح  ابتدأنا  في  الحديث  وسارت  المطيّ  في  الأبطح  " ويرى  الباحث  "  علي  محمّد  حسن  العمّاري  " :  "  أنّ  أوّل  إش ارةٍ  إلى  اللّفظ  جاءت  عندما  علّق  ابن  قتيبة  على  بيتٍ  للنّابغة :  فقال :  لم  يبتدئ  أحد  من  المت قدّمين  بأحسن  منه  ولا  أعرب،  والحسن  هو  الذي  نبحث  عن  مداه ...  أمّا  الإعراب  فمعناه  الوضوح  والإفصاح  عن  المعنى،  وقد  وصف  بي ت  النّابغة  بشدّة  الوضوح،  وهذا  أوّل  وصفٍ  ذكره  ابن  قتيبة  للّفظ  الحسن،  فهو ...  يؤثر  الوضوح،  بالعبارة  أو  با لإشارة ...  أمّا  المخارج  فالمراد  منها  مخارج  الحروف  من  الحلق  واللّسان  والشّفتين ...  وأمّا  السّبك  فالظّاهر  أنّه  الصّياغة  ا لمتقنة،  والصّياغة  من  صفات  الألفاظ ...  « .          ابن قتيبة
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image18.svg
                                                                                                                                           يقول  الجاحظ  أيضا  :  "  فسماع  الألفاظ  ضارّ  ونافع،  فالوجه  النّافع :  أن  يدور  في  مس امعه،  ويغبّ  في  قلبه،  ويختمر  في  صدره،  فإذا  طال  مكثها  تناكحت  ثمّ  تلاقحت  فكانت  نتيجتها  أكرم  نتيج ة ...  والوجه  الضارّ :  أن  يتحفّظ  ألفاظاً  بعينها  من  كتابٍ  بعينه،  أو  من  لفظ  رجلٍ،  ثمّ  يريد  أن  يعدّ  لتلك  الألفاظ  قسمها  من  المعاني،  فهذا  لا  يكون  إلاّ  بخيلاً  فقيراً،  وحائفاً  سروقاً ،  ولا  يكون  إلاّ  مستكرهاً  لألفاظه،  متكلّ فاً  لمعانيه،  مضطرب  التّأليف،  منقطع  النّظام،  فإذا  مـرّ  كلامه  بنـقّاد  الألفاظ  وجـهابذة  المعاني  استخفّوا  عقله،  وبه رجوا  علمه  « .  فالوجه  الضاّر  في  نظر  الجاحظ  هو  التقيّد  بألفاظٍ  بعينها  والتّعامل  بها  في  ا لمخاطبات  اليومية،  ويقصد  هنا  الخاّصة  ولا  يقصد  العامّة،  ويدلّ  على  ذلك  الشقّ  الأخير  من  كلامه  ( فإذا  مرّ  كلامُه  بن قّاد  الألفاظ  وجهابذة  المعاني  استخفّوا  عقله،  وبهرجوا  علمه ) ،  وهذا  يدلّ  دلالةً  صريحةً  أنّ  الاختيار  المقص ود  هو  الذي  يجري  على  مفهوم  الدّورانية  والحركية  وفقَ  المقامات  المناسبة  طبعاً .  وإنّ  عدم  إدراك  المعنى،  أو  ته يئة  رسمه  قبل  تهيئته  هو،  هو  الذي  جعل  الباحثين  يحكمون  على  الجاحظ  بالتّناقض،  فتارةً  يجعل  نصب  عينيه  ا للّفظ،  وتارةً  أخرى  المعنى .
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                                                                                                                                           وعلى  هذا  الأسّ  في  نظرته  للشّعر  سار  الباحثون  يؤوّلون  مقاصد  ابن  قتيبة،  فمنهم  من  كان  يرى  أنّ :  "  الشّعر  يتألّف  عنده  من  لفظ  ومعنى،  على  أنّ  الّلفظ  –  عنده  -  يعني  الصّياغة  الفنيّة  بجميع  ص ورها،  وليس  اللّفظ  المفرد  إذا  انقطع  عن  النصّ  الشّعري  بذي  قيمة  لديه  سوى  ما  كان  من  الحسن  وقد  عابه  اسمه  أي  ( لفظه )  أو  م ا  خالف  من  اللّفظ  أوضاعه  الأصلية  لضرورةٍ  شعريةٍ  أو  لغيرها ... وعلى  هذا  التّأويل  لمقاصده،  تمّت  قراءة  الأضرب  الأربعة،  "  فالضّـرب  الأوّل  –  وفقاً  لما  سب ق  –  هو  الذي  يربط  فيه  ابن  قتيبة  المعاني  بلفظ  الجودة  في  هذا  الضّرب ...  ولكنّ  للجودة  أسباباً  يعود  بعضها  إلى  حس ن  الصّياغة ...  وللجودة  سببٌ  آخر ...  منصرف  إلى  مناسبة  المعنى  لموقعه  من  القصيدة  إضافةً  إلى  حسن  الصّياغة ...  والضّرب  ا لثّاني  –  الأهمّ  هنا  -  أن  مـعنى  الأبيات  –  السّابقة  -  لم  يكن  بذي  فائدةٍ  للشّاعر  إذا  قيست  صوره  بلطف  المعاني  ( أي  الأثر  الانفعالي  في  المتلقّي )  وخفائها،  فهي  ظاهرة،  والصّورة  فيها  من  مألوف  الحياة  العربية ...  أمّا  الضّرب  الثّالث  فيتم ثّل  في  وصفه  اللّفظ  بالجودة،  وفي  هذا  ذهاب  إلى  أنّ  اللّفظ  الحسن  إنّما  هو  الذي  يبدي  معناه  ولا  يغمض  أو  يشكل  على  متلقّ يه،  وهو  إنّما  يريد  أنّ  الصّياغة  الفنّية  لبناء  التّصوير  الفنّي ...  وأخيراً  الضّرب  الرّابع،   فمنهجه  لا  يقوم  ع لى  أخلاقية  المعاني  أو  جدّيتها  أو  شرفها،   بمعنى  مناسبة  اللّفظ  الشّريف  للمخاطب  الشّريف،  وإنّما  يريد  أنّ  معاني  الشّعر  وألفاظ ه  قد  تتخلّفان  عن  المثال  الذي  يبتغيه  العرب  في  أشعارهم ...  " .


image21.png
Bl L odsley Ll 3, tlabasy M G (OhE) Gpally " dB ) Gk
uﬁwﬂd %J‘g}“r"j Qﬂ*"“v@ywi\b (bl B (calil) ode) IS, .. Jedl
Je a3 ) &uc@ﬁswvuuuﬁ:. A L3 D) 3 g § () 5 -2
0B cal) Jj dogiy § cabaily s w)\u my ) o 1336 G a8 g ST

uj.sd\a&\?jm~ sxwfu )i ds

3},:..4»0 OBZJ\ :;\ L}G :j\.,\“ g:,q\?lj\ (.“5%9 @L\ Jﬁj) \‘V"’ﬁ")j U:j,a:>-j Aj\ \_AJ\.«U\ L}C k_ﬁjﬁjjb "

skl L W b Kods Jusdy L ad 4 :\nb\jl\ o @\;, &1 gm y I dasll
LT sl dgpalll Zadl (1) lias (40367 8w) o5l 52 Je WS o ly Jlae¥) Blle 0





image22.svg
                                                                                                                                          ويقول  ابن  قتيبة :  "  وللعرب  ( المجازات )  في  الكلام،  ومعناها :  طرق  القول  ومآخذه،  ففيها  الا ستعارة،  والتّمثيل ...  وبكلّ  ( هذه  المذاهب )  نزل  القرآن؛  ولذلك  لا  يقدر  أحد  من  التّراجم  على  أن  ين قله  إلى  شيءٍ  من  الألسنة ...  لأنّ  ( العجم )  لم  تتّسع  في  ( المجاز )  اتّساع  العرب .  يضرب  لنا  مثالاً  من  قوله  تعالى :  ﴿  فَضَرَبْنَا  عَلَى  آذَانِهِمْ  فِي  الكَهْفِ  سِنِينَ  عَدَداَ  ﴾،  الكهف،  الآية 11 .  "  إن  أردت  أن  تنقله  بلفظه،  لم  يفهمه  المنقول  إلي ه،  فإن  قلت :  أنمناهم  سنين  عدداً،  لكان  مترجماً  للمعنى  دون  الّلفظ  " .  "  فالوقوف  على  أساليب  العرب  وحصرها  وتبويبها  يوفّر  المرجع  التّاريخي  الثّابت  الدالّ  على  أنّ  القرآن  مسبوكٌ  من  المادّة  اللّغوية  المشتركة  بين  جميع  العرب،  ويجري  على  الأساليب  التي  جروا  عليه ا،  بمعنى  أنّ  خروجه  عن  المواضعة  العامّة  لا  يعني  أنّه  خارج  عن  المواضعة  التي  تختصّ ...  وتشمل  هذه  كلّ  طرائ ق  الأداء  الفنّية  المعدولة  عن  مألوف  الاستعمال  والتي  تصبح  بتراكمها  على  محور  الزّمن  ( سنّةً  كلاميةً )  تنضاف  إلى  السنّة  اللّغوية  أي  أنّها  سنّة  خاصّة  داخل  سنّةٍ  عامّةٍ  « .
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image2.svg
                                                                                                                                            أراد  الجاحظ  أن  يتوسّل  ببعض  الإجراءات،  ليتسنّى  له  بيان  إجراءات  الدراسة،  فهو  مقارنةً  بمشاريعه  الأخرى  " ...  مقدّمة  معرفية  مؤذنة  بتغيّرٍ  عميقٍ  في  بنية  الثّقافة  الإسلامية  قوامه  الا نتـقال  من  الطّـور  ( اللّفظي ) ،  طـور  الفوضى  والتـّناقض  حيث  يمـثّل  ( الشّاعر )  النّموذج  الثّقافي  الأسمى،  و ( الرّ وايةُ )  حلقة  الوصل  الأساسية  بين  المنتِج  والمستهلك،  إلى  طورٍ  جديدٍ  تحلّ  فيه  الوثيقة  المكتوبة  محلّ  الحاف ظة  ويتبوّأ  النّثر،  كصياغة،  مرتبة  الشّعر  أو  بفضلها،  و  يتبدّل  تبعاً  لذلك  النّموذج  الثّقافي  نفسُه  أو  يتعدّد  ع لى  الأقلّ،  فيصبح  للأديب  العالم،  في  هذه  البنية،  حظَّ  الشّاعر  أو  ما  يزيد  " . وتتدرّج  هذه  المقدّمة،  بتقديم  الكتاب،  يقول  الجاحظ :  " وهذا  كتابٌ  تستوي  فيه  رغ بة  الأمم،  وتتشابه  فيه  العرب  والعجم،  لأنّه  وإن  كان  عربياً  أعرابياً،  وإسلامياً  جَماعياً،  فقد  أخذ  من  طُرَف  الفلسفة،  وجمع  معرفة  السّماع،  وعلم  التّجربة،  وأشرك  بين  علم  الكتاب  و  السّنة ... "
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                                                                                                                                            يقول  الجاحظ  :  "  وقال  أبو  إسحاق :  إذا  أردت  أن  تعرف  مقدار  الرّجل  العالِم،  وفي  أيّ  ط بقةٍ  هُوَ  .... ،  ليظهر  لك  فيه  الصّحة  من  الفساد،  أو  مقداره  من  الصحّة  والفساد،  فكن  عالماً  في  صور ة  متعلِّمٍ ...  والعوامّ  أقلّ  شكوكاً  من  الخواصّ،  لأنّهم  لا  يتوقّفون  في  التّصديق،  ولا  يرتابون  بأنفسهم،  ف ليس  عندهم  إلاّ  الإقدام  على  التّصديق  المجرّد،  أو  على  التّكذيب  المجرّد،  وألغوا  الحال  الثّالثة  من  حال  الشكّ  ال تي  تشتمل  على  طبقات  الشكّ،  وذلك  على  قدر  سوء  الظنّ،  وحسن  الظنّ  بأسباب  ذلك،  وعلى  مقادير  الأغلب  " .  يقول  الباحث  "  محمّد  العمري  "  واصفاً  طبيعة  موضوعه  ومنهجه :  "  ومن  الأكيد  عندنا  ه نا  أنّ  الجاحظ  مثلاً  كان  على  بيّنةٍ  من  تصوّر  الحكيم  أرسطو  في  بناء  المعرفة  وتداولها،  ولكن  يب دو  أنّه  وجد  في  كتاب  فنّ  الخطابة  وحده  ما  يسعف  في  تنظيم  المعرفة  الشّفوية  العربية  المطلوبة  عند  المعتزلة  لبناء  فنٍّ  خطابيٍ  مفيدٍ  في  معركتهم  الفكرية،  فانحاز  إلى  المقام  على  حساب  البناء  اللّغوي ،  كما  انحاز  إلى  الاختيار  م ن  التّراث  العربي  وتخلّى  عن  المشروع  البياني  العامّ  في  بعده  المعرفي  « .
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                                                                                                                                            نُلفيه  في  موضعٍ  آخر  من  مشاريعه،  يشارك  الجاحظ  في  مفهوم  بناء  المعرفة  في  م وضعين؛  يتمثّل  الأوّل  في  المقامات،  والثّاني  في  منهج  الشكّ،  يقول :  "  وفي  كتاب  للهند :  أوّل  البلاغة  اجتماع  آلة  البلاغة،  وذلك  أن  يكون  الخطيب  رابطَ  الجأش،  ساكب  الجوارح  قليل  اللّحظ  متخيّراً  للّفظ،  لا  يُكلّمُ  س يّدَ  الأمّة  بكلام  الأمّة،  ولا  الملوك  بكلام  السّوقة،  ويكون  في  قُواه  فَضْلٌ  للتصرّف  في  كلّ  طبقةٍ،  ولا  يدقّق  المعاني  كلّ  التّدقيق،  ولا  ينقّح  الألفاظ  كلّ  التّنقيح  ولا  يصفّيها  كلّ  التّصفية ...  ولا  يفعل  ذلك  حتىّ  يكون  حكيماً  أ و  فيلسوفاً  عليماً  و  يكون  قد  تعوّد  حذفَ  فضول  الكلام  وإسقاط  مشتركات  الألفاظ ...  " . وتأسيساً  على  ما  سبق  إذاً  يمكن  القول :  إنّ  البلاغيين  قد  بنوا  على  إطار  فهمهم  للمعر فة  وتحديد  أدواتها  القضيّة  الجوهرية  التي  سنطرق  بها  باب  تصوّرهم  للّفظ  والمعنى،  وهو  مشروع  البيان،  الذي  ان درج  هو  أيضاً  ضمن  أدوات  المعرفة  كما  سنرى،  والبيان  كان  أسّ  تفكيرهم  الحضاري،  فلا  يكاد  عالمٌ  من  هؤلاء  ي ذكر  ظاهرةً  إلاّ  وربطها  بمفهوم  البيان .


